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  القصیدة التفاعلیة مفهومها وخصائصها

Interactive poem  

  

  :تمهید

على ربیة المعاصرة، إذ مضى علیة مصطلحا ناضجا في الثقافة الغتمثل القصیدة التفا

  . سنة، و هي عمر أول قصیدة تفاعلیة غربیة 15هذا النوع الأدبي ما یقارب 

متاح لهم للخروج (ة الأدبیة في الاستفادة من كل لا یتردد مبدعو هذا النمط من الكتاب

على بالنص الشعري من دائرته التقلیدیة الطلیقة وتقدیمه إلى عدد أكبر من الجمهور المنكب 

 Digitalومن المصطلحات المستخدمة في هذا السیاق أیضا، مصطلح . شبكة الانترنیت

poem  ومصطلح " القصیدة الرقمیة"الذي یترجم عربیا إلىElectronic poem  الذي ترجم

  .عربیا إلى القصیدة الالكترونیة مع قلة شیوع هذا المقابل العربي واستخدامه

لابد من الإشارة إلى وجود فروق جوهریة بین ) التفاعلیة(وقبل الولوج لمفهوم القصیدة 

المصطلحات السابق ذكرها، مع أنها تشترك جمیعها في أنها تشیر إلى النصوص الشعریة 

  .تي تقدم عبر الوسیط الالكترونيال

وأول هذه الفروق هو أن الشاعر إذا تجاوز الصیغة الخطیة، المباشرة في تقییم النص، 

واعتمد بشكل كلي على تفاعل المتلقي مع النص، مستفیدا من الخصائص التي تتیحها 

  .1التقنیات الحدیثة، تصبح القصیدة التي تقدمها تفاعلیة

  :اعلیةمفهوم القصیدة التف)1
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بأنها ذلك النمط من الكتابة الشعریة الذي لا یتجلى إلى في " التفاعلیة"تعرف القصیدة 

تحدیثة، وهي نصوص لا (الوسیط الالكتروني، معتمدا على التقنیات التي تتیحها التكنولوجیا 

یمكن أن نجدها إلا من خلال الشاشة الزرقاء، وتتفاعل معها، ونضیف إلیها، ویكون القارئ 

  .2صرا مشاركا فیهاعن

لوس "إنها باختصار، تلك القصیدة التي لا یمكن تقدیمها على الورق، كما عرفها 

  .مدیر مركز الشعر الالكتروني على شبكة الانترنیت Losspequeno glczieغلایزر 

على شبكة الانترنیت العالمیة، في عدد من المواقع المجانیة ) القصیدة التفاعلیة(وتوجد 

  .لأي مستخدم الدخول والاستماع والمشاركة في القصائد المتوفرةالتي تتیح 

یومكن تبادلها بالبرید ) CD.ROM(كما یمكن أن تتوفر على أقراص مدمجة 

  .الالكتروني، وهذا یعني أن القصیدة التفاعلیة لا ترتبط دائما بشبكة الانترنیت

بفعل، الفعل مع النص الاشتباك مع نصها  قصیدة یمكن :بأنها" عبیر سلامة"و تعرفها 

قصیدة قید التشكیل یمكن الاشتباك مع : یفترض عدم اكتماله، لذلك یصبح التعریف كما یلي

نصها بفعل، قد تكون القصیدة التفاعلیة نصیة، قوامها كلمات فحسب، أو متعددة الوسائط 

ناء، أو البالمتحركة، قد تكون خطیة / الصوتیة/تستخدم واحدا أو أكثر من العناصر البصریة

  .3تشعبیة، لكنها في جمیع الحالات تمنح القارئ خیارات المشاركة في تشكیلها

بكل ما یمكن أن یوفره برنامج الحاسوب ولكنها عموما " للقصیدة التفاعلیة"تستعین 

  .تستخدم الصور الثابتة والمتحركة والأشكال الجغرافیة، والأصوات الحیة وغیر الحیة

  :دة التفاعلیة في الأدب الغربيالبدایات الأولى للقصی)2

الفعلیة للقصیدة التفاعلیة في مطلع تسعینیات القرن المنصرم، على ید بدأت الممارسة 

في «: والذي تحدث عن تجربته قائلا" Robert Kendallروبرت كاندل "الشاعر الأمریكي 
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مارس عندها شرعت في كتابته القصیدة الالكترونیة لم أكن أعرف أي شخص ی 1990عام 

تسمیة اصطلاحیة في حینها " للشعر الالكتروني"الكتابة الإبداعیة على الشبكة، ولا كان 

، الذي عرفت به نصوصي في ذلك الوقت، وحلها كانت "Hypertext"أفضل من الم 

  .4»طیوري تحلق في ذلك الفضاء الالكتروني المطلق

بقه أحد إلى كتابه هذا الجنس سیدة التفاعلیة بلا منازع، إذ لم یرائد القص" كاندل"ویعد 

الأدبي مدفوعا بالرغبة في الإفادة من معطیات التقنیة الحدیثة التي یمكن أن تعزز بنیة 

  .النص، وأن تحیله إلى مشهد بصري دینامیكي

  :ممیزات القصیدة التفاعلیة)3

یذكر أرباب القصیدة التفاعلیة عددا من الخصائص التي تمیز القصیدة التفاعلیة 

  :ومنها

جمهور القصیدة التفاعلیة أكثر تنوعا من جمهور : تنوع جمهور القصیدة التفاعلیة-1

  .القصیدة الورقیة المطبوعة ویتسم بهویة عالمیة

  .انفتاح القصیدة التفاعلیة على كل الوسائل المتاحة من حركة وموسیقى ولون-2

  .تحرر لغتها من قیود الزمان والمكان والمادة-3

  Flash paetry: قصیدة الومضة)4

قصیدة الومضة هي قصیدة مكثفة ومختزلة جدا، وهي قصیرة جدا أیضا، وتقوم غالبا 

لیبقى أكثرها متوهجا في النفس على المفارقة والسخریة لإثارة الاهتمام والدهشة والتشویق، 

  .الإنسانیة
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التكنولوجیا الحدیثة على نحو ما هو موجود  في (وتشتهر هذه القصیدة معطیات 

، ولكن عنصر الزمن یؤدي دورا واضحا فیها، فإذا كانت القصیدة )قصیدة التفاعلیةال(

  :تركز علیه) قصیدة الومضة(لا تلقي بالا لعنصر الزمن، فإن ) التفاعلیة

 lacromediaالعروض التفاعلیة (بشكل كلي على برنامج " القصیدة الومضة"وتعتمد 

flash (تمد على مشاركة المتلقي، المستخدم في الذي یؤسس لهیكلة جدیدة للقصیدة، ومع

  .بنائها وذلك عن طریق لوحة المفاتیح الخاصة بجهازه

في الحقیقة أن قصیدة الومضة لیست ولیدة العصر الراهن بل لها جذور عمیقة في 

، العصر العباسي، مثل قول أحد الحلفاء التي أحد )5(تراثنا العربي، مثل فن التوقیعات في

أو ما وقع به أحد الخلفاء عندما  »وقل شاكروك فإما اعتدلت وإما اعتزلت كثر شالوك«ولاته 

  .»لقیت«: أرسلت إلیه مظلمة لكلمة واحدة تقول

إن هذا النوع من البرقیات یقوم على الإیجاز والتكثیف وذلك یصح على قصیدة 

  .الإیحاءالومضة، لا سیما إذا ما أضفنا إلیها قدرتها على 

التوقعیة وأدب التوقیعات من جهة الغني المعنوي والتدفق  فثمة تشاكل بین الشعر

العاطفي والتكثیف، وثمة من یرى أنها متأثرة بقصیدة الفایكو الیابانیة، بما یمیزها من صفاء 

  .الصورة

قصیدة قصیرة مكثفة تضمنت حالة معارفة شعریة «ویمكن أن تعرف الومضة بأنها 

إلى حد ع أو حاسم، وقد تكون قصیدة طویلة إدهاشیة، ولها ختام مدهش مفتوح، أو قاط

معین، وقد تكون قضیة توقعیة أي التزمت الكثافة والمفارقة، والومضة، والقفلة المتقنة 

  .»المدهشة

الذي یعد شتى ) العراقي(ومن أبرز شعراء التوقعیة محمود درویش، ومضفر النواب 

  :ةتوقعات بامتیاز وأحمد مطر الذي تمیزت بالمفارقة السیاسی
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  :صباح هذا الیوم

  .أیقظني منبه الساعة

  یا بن العرب: وقال لي

  .قد حان وقت النوم

الذي عرفه الأدب العربي أن یكون نواة للشعر ) الشعر الهندسي(هل یصلح )5

  التفاعلي؟

لعل الحدیث عن القصیدة التفاعلیة یستحضر إلى أذهاننا نمط عرفته الكتابة الشعریة 

  "لشعر الهندسيبا"العربیة وهو ما یسمى 

ویمكن أن نعرفه بأنه نمط من الكتابة الشعریة یكتب على شكل من الأشكال الهندسیة 

وتظم الكلمات على نحو یتناسب مع الشكل الهندسي ) الدائرة المربع المثلث(المعروفة 

  .المختار، ویمكن لهذا الشكل أن یكون بسیطا كما یمكن أن یكون مركبا

لویس "كما یذكر الأب " ابن الأفریجیة الحلبي"شعري هو وأول من شرع هذا اللون ال

  .وإن كان هناك من یشكك في صحة هذا الكلام "شیخو

لكن ما یهمنا أن لهذا النمط من الكتابة من شأنه أن یلقى رواجا جماهیریا الكترونیا 

 والمتلقین، لأن مجال الابتكار والإبداع في رسم النصوص وفي طریقةعلى مستوى المبدعین 

تقدیمها للمتلقي المستخدم، أصبح أكثر اتساعا واحتواء للكثیر من المعاییر، كما یمكن أیضا 

البرامج (دمج الصور مع الكتلة النصیة التي تتشكل بأشكال مختلفة تساعد على ذلك 

software (  

  


